
الطهارةالاولالباب

فصولتسعةوفيه
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الاولالفصل
واحكامهاواقسامهاالطهارةتعريففي

الحسيالدنسعنوالنزاهةالنظافة:اللغةفيهي:الطهارةتعريف

منالرجلوطهر،الدممنالجريحطهر:يقال.كالحسدوالمعنوي،كالدم

ونقي.ونزهنظف:الحسد

الحكميوالحدث،بالماءالحسيالخبثإزالة:الاصطلاحفيوالطهارة

التيمم.أوبالماء

وأالثوبأوالبدنتصيبالتيالنجاسة:الحسيبالخبثويقصد

فطهر!)وثيابك:تعالىلقوله،عنهاالتنزهالمسلمعلىينبغيوالتي،المكان

.4المدثر/سورة

لحقرعايةمخالطتهافيالتساهليحرمأعيان:النجاسةوحقيقة

والدموالخمروالغائطكالبولوذلك،ومفاسدأضرارمنفيهالما؟الشرع

والخنزير.والميتة

اعتباريأمرفهو،التيممأوبالماءيزالالذيالحكميالحدثأما

والحيضالجنابةحالة:مثلمنهناوهو،الشرعقبلمنمقدر)معنوي(

نواقضمنالسبيلينمنمنهيخرجمابعدالإنسانوحالة،والنفاس

.الوضوء

نأبعدإلا،أداؤهايصحلاعباداتهناكأنموضعهفيوسيأتي،هذا

الحكمي.والحدثالحسيالخبثمن،المكلفلهايتطهر

ببيانعادةالفقهكتبتبدأالفقهاء:عند"الطهارةإكتابعبارةمدلول

وإليك"الطهارة"بابأو"الطهارة"كتاب:عنوانتحت،الطهارةأحكام
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ذلك:توضيح

الشيء:هنابهويراد،كتبللفعلمصدروهو،كتبجمع:لغةالكتاب

.المخلوق:بمعنىكالخلق،المكتوب

جنساسم:العنوانفيالفقهاءيوردهحين""كتاببلفظويقصد

،الطهارةكتابففي.الفقهيةوالأحكامالمسائلمن(متجانسة)مجموعة

يتصلمما،ونحوه،والتيمم،والوضوء،والغسل،المياهأحكامالفقهاءيورد

:وعنوان"الصلاة"كتاب:عنوانفيهذانحووقل.الطهارةبموضوعات

.الصو!""كتاب

يلي:كمافهو"الطهارة"كتاب:جملةإعرابأما

.هذا:تقديرهمحذوفلمبتدأمرفوعخبر:كتاب-ا

الظاهر.الكسروعلامتهمجرورإليهمضاف:الطهارة2-

كتابهذا:التاليالنحوعلىالسابقةالجملةتفصيليكونوبهذا

المتعلقةالفقهيةوالأحكامالمسائلمنجنسهذا:معناهاويكون،الطهارة

.الطهارةبأمور

وكتاب،الصوموكتاب،الصلاةكتابفيذلكنحوتقولأنلكثم

"باب:الفقهاءلهيعنونفيماتقدممانحوأيضاتقولأنولك،الحج

."الصوم"بابأو"الصلاة"بابأو"الطهارة

الفقهكتبدأبت:الفقهموضوعاتمنغيرهاعلىالطهارةتقديمسبب

منغيرهعلى-والترتيبالذكر-فيالطهارةموضوعتقديمعلىعامة

وهي،العباداتأهممنالطهارةلأنوذلك؟الأخرىالعباداتموضوعات

.المشروطعلىيقدمالذيالشرطبمثابةهيبل،لهاوأساسمقدمة
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منغيرهاعلىوالزكاةوالصومكالصلاةالعباداتقدمواالفقهاءإنثم

تعالى،اللهمنالقربىسببهىالعباداتلأن؟الأخرىالفقهموضوعات

والنفوسالقلوبصلحتوإذا،والنفوسالقلوبلصلاحسببأيضاوهي

يحتاتالتي،الماليةالمعاملاتالعباداتبعدتأتيوهكذا،المعاملاتصلحت

يستغنيلاالذي،النكاحأوالزواجأحكامتأتيثم،يومكلفيالناسإليها

موضوعاتمنذلكغيريأتيثم،الفطريةالمطالبمنلأنه،الإنسانعنه

ولاحمه.سابقهبننمحكمامنطقياتسلسلاالمتسلسلةالفقه

وجةعلى)النظافةبالطهارةالإسلاماهتم:الطهارةمشروعيةحكمة

وقص،الفمونظافة،والوضوء،الغسل:هذافيشرعهومما(مخصوص

اللةلحقرعايةوذلك،والدرنوالدنسالخبائثعنوالبعد،الأظافر

وبيان،وصحيةواجتماعيةدينيةلمقاصدوتحقيقا،وخلقهبعبيدهوبرا،تعالى

التالي:النحوعلىهذا

الفطرةمعوالمعنويةالحسيةالطهارةتتوافق:إنسانيفطريمطلبالطهارة-ا

،والقذارةالدنسيمقتبطبعهالإنسانلأن،السليموالذوقالبشرية

عنالنفستنزيهإلىودعا،فيهاورغببالطهارةالإسلاماهتمهناومن

يحبالله!الوإن:تعالىاللهقال،والمعنويةالحسيةوالأدناسالأدران

Y.22/البقرةسورة!والمتطهرينويحبالتوابين

والنظافةالطهارةعلىالمسلمحرصإن:والكرامةالعزةمعنىتعمقالطهارة2-

أصحابهيخالطأنهوبخاصة،والكرامةالعزةمعنىنفسهفييعمق

حسن،النفسنقييكونأنمنبدفلا،ويحادثهمويجالسهموإخوانه

بصاحبها،الاعتزازعلىتبعثصفاتوهذه،الراحةطيب،المظهر

رواهالذيالحديثوفي،قدوةواتخاذه،إليهوالاطمئنان،فيهوالثقة
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فنظفوا..النظافةيحبنظيف،الطيبيحبطيبالله"إن:الترمذي

.باليهود"تشبهواولاأفنيتكم

تلبسهحالللمكلفينبغي:العبادةحالالإنسانيالكمالتحققالطهارة3-

منتحقيقهيستطيعماأحسنفييكونأن،تعالىاللهمنوتقربهبالعبادة

والقذاراتالأدرانتخالطهأنبهاللائقمنوليس،الإنسانيالكمال

،وتمجيدهعليهبالثناءإليهويتقرب،ربهيناجيوهو،وثوباومكانابدنا

سورةمسجد!هوكلعندزينتكمخذواآدمبني!ال!يا:الآيةجاءتهذاوفي

.13/عرافلأا

عنوالبعدوالغسلالوضوءأنبهالمسلممن:ونفسيةبدنيةصحةالطهارة-4

والنفسية،البدنيةالإنسانصحةحفظأسبابمنوالأوساخالأدران

الكسلمنوتحميه،العافيةلهوتجلب،النشاطفيهتبعثوهي

الدموية،دورتهوتنشط،والسآمةالخمولعنهوتبعد،والاسترخاء

أداءعلىفيقدم،وتفاؤلبنضارةإليهافينظر،الحياةعلىنفسهوتفتح

الحديثفيجاء،البدننشيط،النفسطيب،وعزيمةبهمةواجباته

يومكلفيهيغتسلأحدكمببابنهراأنلو"أرأيتم:الشيخانرواهالذي

."...لا:قالواشيء؟درنهمنيبقىهل،مراتخمس

الفقهاءاعتباراتفيالطهارةتقسموأحكامها:الطهارةأقسام

يلي:ماذلكومن،أقسامإلىواصطلاحاتهم

طهارة:الأصليةالأولىمثال:العارضةوالطهارة،الأصليةالطهارةأولأ:

منوأنزلنا!اله:تعالىلقولهوذلك،عليهااللهخلقهالتيخلقتهعلىالماء

أيضا:الأصليةالطهارةومن.48/الفرقانسورةطهورا!هوماءالسماء

أصلا.الطاهروالثوب،خلقةالطاهرةالأرض
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:وكذا،نجساكانأنبعدالثوببطهارة:لهافيمثلالعارضةالطهارةأما

عارضة.نجاس!ةمنلحقهمامماوالماءالأرضطهارة

إزالة:هيالحكميةفالطهارة:الحقيقيةوالطهارة،الحكميةالطهارةثانيأ:

والحيض)الجنابةالاكبرالحدثوإزالة،بالتيممأوبالوضوءالأصغرالحدث

بالتيمم.أوبالغسل(والنفاس

البدنبغسلوذلك،الحسيالخبثإزالةفهي:الحقيقيةالطهارةأما

والخمروالبرازوالبولكالدمالنجاسةأعيانمنلحقهمماوالمكانوالثوب

الحسية.النجساتمنونحوه

قدرعنهاوالتنزهعامةالنجاساتمنالتحرزللمسلموينبغي،هذا

عليهاللهصلىالنبيعنوالبزاروالطبرانيالدارقطنيرواهلما،الإمكان

."البولمنفاستنزهواالبولفيالقبرعذاب"عامة:قالأنهوسلم

ببولالنجسةكالملابسونحوهالبساطيطهرونحوها:الملابستطهير

.واحدةبغسلةولو،النجاسةعينتزولحتىعليهاالماءبصبودموغائط

عينإزالةلتسهلونحوهالثوبفيالنجاسةموضعحتوشمتحب

أحمدرواهلماوذلك،عنهعفيأثرهوبقيلونهايذهبلمفإن،النجاسة

."مرةالبولمن"الغسل:مرفوعاعنهمااللهرضيعمرابنعنوأبوداود

فلتقرصه،،الحيضةمنالدمأحداكنأصاب"إذا:أيضاالبخاريولحديث

روايةفيقالبل،بعددفيهيأمرولم."فيهلتصلثم.،بماءلشضحهثم

التيسير.تجلبالمشقةلأن."أثرهيضرك"ولاداودلأبي

فإن،الماءتنجسقلتين--دونقليلماءفيالنجسالثوبغسلوإذا

هذأتكررفإن،طاهراصار،طهوربماءغسلثم،الثوبوعصرالماءفرغ

أنقى.كان
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وبقيالثوبطهرفأكثر-كثير-قلتينماءفيالنجسالثوبغسلوإن

أبيلحديثوذلك..ريحهأوطعمهأولونهيتغيرلمإنوذلك،طهوراالماء

ما"إلا:ماجهابنروايةوفيشيء"ينجسهلمقلتينالماءبلغ"إذا:داود

.الماءمنكغ(1)39حوالي:والقلتان."وطعمهولونهريحهعلىغلب

الماءبإمرارفيكونالنجاسةيتشربلامماونحوهاالصحونتطهيرأما

النجاسة.تزولحتىعليهالطاهر

منالبقعةطهارةللصلاةتجب:الصلاةفيعنهالمعفوالنجاسةمقدار

ويعفى،والثوبالبدنطهارةتجبوكذلك،وخمرودمكبولالنجاسات

الناظر،يستكثرهلابحيث،ونحوهالثوبفيالنجاسةيسيرعنالصلاةفي

للمشقة.دفعاوذلك

النجاسةفيوزناالدرهمبقدرعنهاالمعفواليسيرةالنجاسةالحنفيةوحدد

كالبولالمائعةالنجاسةفيمساحةأيضاالدرهموبقدر،كالغائطالمتجسدة

عنسئلأنهعنهاللهرضي،الخطاببنعمرعنرويلماوذلك،والدم

حتىالصلاةيمنعلا،هذاظفريمثلكانإذا:فقالالثوبفيالنجاسةقليل

مقعرقدرظفرهكان:وقيل،الدرهمقدرظفرهوكان،منهأكثرتكون

.البدنجسيمكانعنه-الله-رضيلأنه،الكف

مابحسبعنهاالمعفواليسيرةبالنجاسةصحيحةالصلاةأن:وذكروا

اللهقولفي،النجاساتعموممنبالتنزهللأمر،مكروهةلكنها،وصفنا

فيالثيابمثلالثيابوغير.4المدثر/سورةفطهر!)وثيابك:تعالى

...تطهيرهاوجوب
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